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أ!داسة،واوالحقيقةالإطلاقيةحقلنفسهاتذعينصوصمعالتماشمنطقةفيتقفأن،دوقا،الكتابةقدزكان

أومفتءشرعيةأورقيببرسلطةإرادتهاتكئلأنترفضالكتابةظلتلذا.المحزموتكسيرفضحعبشتتحفلوأن

نأعليهاكئيتولهذا،المعيشواقعنافيوالمرئيئالملموشامتداذهابل،الحريةصثوفآلكتابة.إيديولوجيئتنميطاث

.والمصادرةالمنعفقهضدالمحمومالصراعقلعةفيترابط

فعلأالبنيةهذهأكانتسواء،المجتمعاتمنلمجتمعالذهنيةالبنيةخصوصيةعنمباشزحديثالرقابةعنوالكلام

والإنابة"العائما)النظاموتمثيلالاجتماعيةالعلاقاتتنظيتمتذعيالتيالزجريةالقوانينفيممئلأوملموشامرئيا

الأفرادتصزفاتبروحهاتعئموإنماالمدؤنداخلتنتظملامتعاليةكانتأم؟المجتمعلسلوكياتالناظمةالهويةعن

بلأبحزاالرقابةظلت،المعنىبهذا.حولهاالمجتمغيتوافقاجتماعيةمواضعاتءشكلفيوتكمن،والجماعات

الرقيبسوطيطاولكارتحلتوأينما،رقابةفثموجهذوئئتأينما،شطآن

فيسلاخنايكونحينبهونتلذفي،بسياطهيخلدناحيننثور.يهدألا،دواخلنافيكامن،بنايترئصفعلوالرقابة

عنالمأومعناالمختلفالآخرمواجهة

المنعذاكرةمن

مرحلةفيشيءكلكان،البداياتفترةإلىبذاكرتيأعودعندما

ناجحةلانطلأقةويتأفبالاستعمارزنزانةمنخارتجامجتمغا:التكون

:والأحلاموالرغباثالنزوعاثداخلهتتعارضوكانت.المستقبلنحو

شداذحراسنالمقابلالطرفوفيوالتغيير،بالثورةحالئمجيلفهناك

أجلمنيؤمرونلاومابهئؤقرونماويفعلونالمجتمغيغمئونغلأظ

تنطلقأصواتبمصالحهمتغصفانز/لاقاتصمنخوقاالمسيرعوق

منالمغربيئالزمانفيجديدةهوامشنفاتحةمدؤية،صيحاقيفي

صوت/لاأنمعلنة،ثانيةجهةمنوالسياطالأكمانمتخملوأيادصجهة.

فعلواهكذاعليهوالوصئةالمجتمعحاميةلأئهاسوطهاعلىيعلو

حلفائهموشقاوةالقمعيةواليايهمأجهزتهمعليناشتطواحينبالأمس

الديمقراطيةبمفاهيميتسربلوناليوموهاهم!الجميلةأحلأمناليئدوا

بانبلاجمبشئرينالجديد،الزمنبطاقاتعليناويورعونوالتراضي

النصا4تكسئرتأنفبعد.الإبادةمعركةمناخزشوط.جديدصيح

طالبوهبالا"لم،الموشوئمالمقاوئمالجسذهذافذأنوبعد،النصالعلى

جنازتهطقوسترتيبفيليشارذثانيةئيعثبأن

وتكسيردص!!ءتتححنلآنالكتالةقدرلنونةحناتة

المحزم

-!هس!73



ومتلونةمتعددةالرقابة4أشكافيهكانتوالذيالمضاذ،والعنفوالعنفبالغضبالملفوفيالزمنهذاإيقاعاتعلى

سلوك:متداولة،وأنماطبتصوراتمشحوناالعائمالوضغكان.الكتابةعالمفيخطواتيأولىخطوثلون،بألف

فلماللعبةقوانينالزمانفيالأسبقيةسلطانبقهروشئث،الإبداعيةالحركةضوابطسلطتهابرمزيةتمزشث

أقوىالممكننبضنحيثالكتابةخلواتعبرترتحلأنترخنولم،الثباترحممنينبعثالذيالمحتملعلىئراهن

والرؤيةاللغةأحاديةقوالبفيالمصوغةالمتداولخطاباثتلغيهأنمن

نأقذريفكانالمختلفالصوتإلىالإنصاتاعتادقدالستينياتبدياتفيالمغربيئالثقافيئالمشهديكنلم

كانتاختلافيزحتمالثقافىالمجتمغولا،اختياريعلىالبدءفيآقزئتيأشرتيفلا:الجبهاتكلعلىأحارب

زوجةالأنثيئ:الحرمانأزمنةفيسلقامعالمهخذدثلمصيرشتهيئنيذكور،خمسةبعداللهمنترختنيالتي،عائلتي

أنذاكتئضحلمآخرلشيءمرهونةأئيأحسنكنثلكئني.أبنائهاتربيةعلىوتشهروئئجبزوجهابيتفيئزهر

"لعنةتجاهيبغمئةأحسئثنمما،عليهااللهرحمةأمي،ترذدهاكانتالتيالكلماتتلكهناآشوقأنيكفي.معائه

وكانحقالامئة،الزمانذلكفيالأنثىإلىبالنسبة،التعليمكاتفقد."المدرسةفيهأدخلنالتالذياليومعلىالفه

؟ا"الخمسةالذكوربعداللهمنأرجوهاكنثالتيالبنتبهذهأمتحنحتىذئبي"ما:يقول،عليهالفهرحمةأبي،

أعرفها""لا،حلقهفيوالغصة،يجيب؟"بنونةخناثةهي"قنالعتيقةبفاسالقيساريةمنطقةفيئشألعندماوكان

خاطبهاوقديوقالهقالتوالتي،والمتداولاد!لوفخارجوالحالمةالمتمزدةبنونةخناثةيغرفأنيريدلاقصذاكان

ولن.،1نفسيوأقتللزوجءلأقتلئهأهدئتنيلو"والتبما.المراهقةلمرحلةالأولىالعتبةتتجاوزلموهيزواجهاأمرفي

قائلأأبيواجهعندماالفاسيعلألالأستاذالأمةزعيئمبهأحاطنيالذيالكبيزالدعنمالسياقهذافيأنسى

واجهنيالواقعللأمرأبياستسلمعندماوحتىالمبكز.،(الزواجبهذاتغتفافلأ،ابنتكوليستالمغربابنة"خناثة

!للشرفإتلا!الإبداعوكأن..."عائلتكوشرفيشرفيعلىتحافظيبأنخالصتاوعذامنلث"أريدامزا

يكنلمإذ،المثقفينمجتمععنحكاياتهمفيعندناالناشيتداولهافكرةهيوإئما،فحسبأبينظروجهةتلكتكنلم

غريتاوليس.الآخرينلرغباتلتستباحكإنسانمقؤماتهابكلتضخيأنبعدإلأالكتابةعالمإلىبالدخولللمرأةئشمح

ئئدعهبماالآخزئقزعندماحتىبل.وحسهابفكرهائئدعمفاأكثزوإغرائهابجسدهائئدعالمرأةأنذلكبعدشئمعأن

الخلأقةالكلمةعالتمتقتحموهيالمرأةتواجهمصادرةأولهذهعنهانيابةيكتبرجلإلىفينسبه،عليهايستكثرهالمرأة

يؤزقني.الذيالسؤالوكانالزواجمؤسسةعنمستقفةشخصيةلنفسهاتؤشسأنعلىقادرةكمبدعةحقهامصادرة

فيالأولسفريخبزعلموائا،الخمسةإخوتيأنكيفهناأتذكرأحلامها؟وقبرالمرأةإفناءعلىالإصرازهذالماذا

لمهوإنوآفسموا،سفريأمرفييمانعبأنأبيإلىوآؤعزواأمزهمآخمعوا،المغربخارجالمغاربةالمثقفينمنوفد

جراءمنبهملحقالذيالعارمنانتقاقالحاهموليخلقواالحيئتيفجروا"الغرباء،ا،الرجالهؤلاءمعوسافرث،يفعل

الحيئ!يفجروالمأئهممتيقنةكنثوإن،لحاهمحلقواقدإخوتيكانإنأذكرأعدولم.للأغرابمصاحبتي

سيأتيمامواجهةزاد/فيخيزليفكانت،والإبداعالكتابةعالنماقتحمثالمقاومةالروحبهذهص.كأل!!3.ة07،ه

لحظتها،الكتابةفعلنةامشحوعالثقالمفيئآلمجف!لكنثعلىاضعلمصاجليأوأأعلموصكن!ثس؟ثما7

وكان.والملغومةالبريئةالاستفساراتمنكثيزايخففقد،معينوسطمنأنثىإلىوبالنسبة----ض3لا3

"لوتحذ:فيعليهأرذوكنث،"زمانكزمانءغيرفيجئعت"لقدلي:يقولالفاسيعلالأستاذي

وأدونهأموتحتىرأسيعليهأضربلظللثنفسهالمستحيلهوأماميالذيالجدارهذاأن

."الوطنبهذاجديرةلاع!ونللمستقبلباتااللاحقة4الأجيامنهتفتحكوةفيهأصنغآء

والمصادرةوالرقابةالمنعأشكالمنشئىصنو!هناككانتالمتحذية،اللغةبهذهأجيبكنثعندما!إ

فييمارسهاالتيالمصادرةوأساليدثالمثقفرقابةكانتإذ،السلطةرقابةأهونهاليستلأحقني،إ.اس!"70

رغبةضذمعركتيفيانتصرثأنفبعدالسلطانرقابةمنوأمزأقسىعنهالمختلصالإبداعحق

المرأةحضورمنينزعجالذيالمثقفمنذاتهابالرغبةأصطدمأجدني،زوجإلى%هدائيفيالعائلة

نأيلبثفلأ-البيتفيلهظلأتعوذهاالذيوهو-الفكريةوالندواتالملتقياتفيجانبهإلى

التىالأنثىإلافيهايرىلاقصد،غيرأوقصد:عن،بذلكوهو.الزواجمؤسسةإلىيستدرجهاص!لموجم!،س.صطا

صد!ل!
والرقابةالمصادرةمننوغاعليهامارشقدبذلكفيكون،النجاحأسبابئلهوتوفرالمتعةلهتخلب،دس

نمك!ء!-

خادمةفيهأكونمستقبلأليآغذالذيالتقليدك!الأبذلكمثلهناالمثقفأليس.المجتمعيةالذكوريةإدىبنولةواقتادتشروقتقديمحفلالشر!ةاقتحمت

؟الذكورةبالتهابالمبتلىهذاشرقنافيأحلأقهاامرأةءتشحقكأفيطلعتهأنتظرلزوجمطيعةالمخفر
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الرقابةوسلطةالنقد

النقدوكانوثقافيئ.واجتماعيئسياسيئباحتقانمشحونزمنفيبيرمىالقدرأنإلىالبدء،فيأشرث،كنث

مؤسسةلدنمنبنقد:شرسصؤوجهثفقد.الخلاقةالكلمةعالمفيللرجلالعلياالرقابةسلطةمنجزءاالأدبيئ

الإبداغيقيسونكانوآالذين،المزيفينالماركسيةمنالتقذميةدعاةأيافهاعليهايشهركانالتيالأدبيئالنقد

والاختيارالنارالأولىالقصصيةمجموعتيأصدرثوعندما.والطبقيئالسياسيئوالانتماءالإيديولوجيابمعايير

وإنماوجماليتها،إبداعيتهالضعفلاإبداعتا،نمتابهايعترفواولم،الماركسيةعلىالمحسوبونالنقادهاجمني

استشهدثولأئي،محافظةبورجوازيةبأئهاؤسقثاجتماعيةطبقةإلىتنتميأنلهافذرمبدعةعنصادرةلأئها

ئيعتلاحتىالأنظارعنبعيذامعتقداتيماويمارسإيماتهئخفيالمرغفيهكانزمنفيوالحديثبالقرآنفيها

عنتكتبأنلهايحقلابورجوازيةإئنيليقيلالمحرومةوالطبقاتالفقراءعنكتبثوعندما.والتخففبالرجعية

\)منالممنوحةالكراسيواعتلواالمناصحتاحتلواوقد،أسائلهماليوموأنا.طبقتيبخيانةونعتوني،الفقيرةالطبقات

غييىوالمنعوالإقصايمالمصادرةإثمومارسوا)،تقذميتهم"فيوغالواا،النقاد"إخوائناتجئرفكم؟"طبقتهخانالذي

منالعديذالوطنيةثقافتناذاكرةمنفألغوا،المغربيةوالثقافيةالإبداعيةالأصواتمنالكثيرحقفيالمباشر

الداخليةوزارةرقابةمنبطشناأشذهذهرقابتهمفإنولعمري.والملتزمةالحرةوالفكريةالإبداعيةالإسهامات

حقالمرأةعلىوئئكرونالا!لسنبهويفطعونالرؤوشبهويه!ثئموندمقلسسيصيخملونكانواالذينإن.ذاتها

!الاختلافوحقالمرأةحريةعنبخطاباتويتبخحونالمنابرعلى،اليوم،يتسابقونالذينهم،الإبداع

الإيديولوجيا-براثينفيوهو-النقديكنلمالتعبير.فيالكاتبحقمعهليصادروصادره،النصىالنقذألغىلقد

الإبادةأحكامولاستصدارللإدانةمحكمةكانمابقدروللتطوير،وللخلقللحوارمجالأيكونأنعلىقادزا

في،النقديةالمؤسسةورقابةوطنههمومإلىبصدؤءوالمنتميالمختلفالإبداعحؤلىفيوالمصادرةوالإقصاء

المصادرةبعمليةمعرفةءوإرادةءواعيتئنعنثصئدرلأئها،رقابةكلمنوأشرسأفظع،تصوري

"شروق"وتجربةالمنع

المحاميةبوزوبعغيثةالأستاذةمعيوكانت،العتيقةبفاسالمهرازبظهرالجامعيئالحيئفيشروقمجلةوكدث

الكريمعبدالأستاذوكان.الأعلىبالمجلسالقاضيةونيشبديعةالأستاذةذلكبعدبناالتحقتفيمافاس،بمدينة

والتقنيئ.الفنيئالدعنملنايقذمانالسحيميالجبارعبدوالأستاذغلأب

"لممستغرتا:الوكيلليقالهمماوكانالإصدار.بأمرلأخبارهالملكوكيلمكتدتأزورأنعليئكانالمجلةإصدارقبل

ئصدرالتيالأولىالمرأة،علميحذعلىكنث،؟"لأنثىفكيف،الموضوعهذامثلفيمفاتحتيعلى4الرجايجرؤ

خاصتاعدذاآصئدرثقدالفرنسية)حلال!(""إيلمجلةكانتالمرحلةهذهفي.المرأةبقضاياتعنىالمغربفيمجلة

غضدتالعددهذاأثار."المغربية"المرأةأعلاهفيوكتب،استفهامءكبرىوعلامةأبيضبغلافء،المغربيةالمرأةعن

جوانجاتكونأنفأرادوها،المسؤولينإلىشروقىمجلةإصدارخبزوصلثمالثانيالحسقفيهمبمن،المسؤولين

لهذاالوزارةتبئيفكرةآنذاكالحكومةفيوزيزعليئغزضنأنإلأكانفما.الفرنسيةإيلمجلةاستفهامعلامةعلى

ثمنه؟للرفضوكان.أيضتافرفضث،أقوىوبإغراءاتأعلىجهاتمنالعرضنجاءرفضثأنوبعدالوليدالمشروع

مكانعليناتقتحمبالشرطةفوجئنالها،دعقاالمالمنمهضامبلغاوتجقعنا،المجلةلتقديمكبيزاحفلأآقفنافحين

والبحت.الاستنطاقأجلمنكهالليلىبهقضيثالذيالشرطةمخفرإلىوتقتادنيالأمواكوتصادرالحفل

يمنعنيالتعليموزيرمنرسالةعنعبارةكانتفقدالثانيةالتحيةأما.رفضيعلىجواتاالأولىالتحيةهيتلككانت

يشغلونكانواالتعليمرجالمنالعديدأنمع،التعليمقطاعفيموظفةأئيبدعوىللمجلةمديرةأكونأنمنفيها

ينشرها.كانلمجلةومديزاتعليميةلمدرسةمديزاكانالذيالقادريبكرأبوالأستاذومنهملمجلاتهم،مدراءمهمة

للمجلة.كمديرةبنونةربيعةالأختباسماسمياستبدالإلىالمجلةمنالأولالعددإصدارإلحاحتحتفاضطررنا

وتون،للمصادرةمصادرةالكتابةأنيعيالذيالمبدئيئبموقفيتشبتاإلأوالمصادرةالمنعمتاعبكلتزدنيلم

والحدوداللغويةالجماركوفوق،المتداولخارجهوالحقيقيئفالمبدعالحريةأشكالكلمعانقةإلىأبدى

المعفمةالظلمةيمحومالكلوإشراقاالمكفمة،الأفواهلكلالفحميكونذلكفيوهوالكلاميةوالضوابطالاجتماعية

المجهضة.العربيةأزمنتنافي

بنونةخناثة
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